
ـــــدي ـــــازل سوي ـــــة.. تن التنظيمـــــات الكردي
وتشكيك تركي

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

كــد رئيــس الــوزراء يــارته إلى العاصــمة التركيــة أنقــرة، أمــس الثلاثــاء  تشريــن الثــاني/نموفمبر، أ خلال ز
السويـــدي أولـــف كريســـتيرسون، “التزام بلاده بكل التعهـــدات الـــتي قطعتهـــا لتركيـــا في مكافحتهـــا
للإرهـاب”، وفي المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده كريسـتيرسون مـع الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان،
أشار إلى أن بلاده تعلم أن تركيا في حرب مع حزب العمال الكردستاني “بي كي كي”، قائلاً: “الآلاف من
كيد على هذا، وفي الأصل نريد مساعدة يد التأ الأتراك كانوا ضحايا هذه الحرب، نحن نعي ذلك وأر

تركيا في مكافحة الإرهاب”.

تودد
كـان ملفتًـا في حـديث رئيـس الـوزراء السويـدي قـوله إن بلاده “سـتقدم علـى خطـوات مهمـة مـع تركيـا
نهاية العام الحاليّ ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب، في إشارة لمكافحة تنظيم
“بي كي كي”، مضيفًا أن السويد “ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها للناتو، وكذلك
كثر دول الناتو بتعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها”، كما أشار إلى أن “تركيا من أ
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تضررًا من الإرهاب”.

كلام رئيس الوزراء السويدي هذا يأتي في ظل تودد سويدي منذ شهور لأنقرة من أجل إزالة العراقيل
يــــارة يــــق ســــتوكهولم للانضمــــام إلى حلــــف شمــــال الأطلسي “نــــاتو”، وقــــد ســــبقت ز التركيــــة في طر
ير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، قال فيها: “الحكومة الجديدة كريستيرسون تصريحات لوز
في البلاد سـتنأى بنفسـها عـن وحـدات حمايـة الشعـب”، وأشـار بيلسـتروم إلى أن “هنـاك صـلة وثيقـة
جـدًا بين هـذه المنظمـات وحـزب العمـال الكردسـتاني.. الـذي يسـتفيد مـن العلاقـة الجيـدة بيننـا وبين

تركيا”.

يعد النأي السويدي عن “وحدات الشعب الكردية” وربطها بالمنظمة المصنفة كتنظيم إرهابي في تركيا
(حـزب العمـال الكردسـتاني) تطـورًا ملفتًـا مـن طـرف السويـد الـتي تحـاول تمهيـد طريقهـا إلى عضويـة
كــده بيلســتروم بقــوله: “الهــدف الأســاسي مــن ذلــك هــو دخــول حلــف شمــال النــاتو، وهــو مــا أ

الأطلسي”.

نأي
يا التصريحات السويدية بشأن “النأي بنفسها بدورها استنكرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سور
عــن وحــدات حمايــة الشعــب”، واصــفة الخطــوة بأنهــا ســير في الفلــك التركي و”شراكــة مــع تركيــا ضــد
وحـدات الحمايـة”، وقـالت دائـرة العلاقـات الخارجيـة في الإدارة الذاتيـة: “من المؤسـف أن نجـد هكـذا
يـر سويـدي، وذلـك بسـبب العلاقـة مـع تركيـا والتعـاون معهـا وإرضائهـا للموافقـة علـى تصريـح مـن وز

انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي”.

يـا الـتي تحكمهـا الفصائـل الكرديـة العسـكرية وعلـى و”الإدارة الذاتيـة” هـي منـاطق شمـال شرق سور
يــا الديمقراطية المعروفــة باســم “قســد”، وأنُ في هــذه المنــاطق حكــم ذاتي بعــد رأســها قــوات سور
القضــاء علــى تنظيــم “داعــش” بمساعــدة التحــالف الــدولي، وتشمل المنطقــة أجــزاء مــن محافظــات

الحسكة والرقة وحلب ودير الزور.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عديدة إضافة إلى دول عربية تقدّم دعمًا
ــا ــا إرهابيً ــا تصــنف هــذه الوحــدات تنظيمً كــبيرًا للوحــدات الكرديــة، لكــن تركيــا البلــد الأقــرب جغرافيً

ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف على لوائح الإرهاب عالميًا.

ذكــرت “الإدارة الذاتيــة” أن “تطــور علاقاتهــا مــع الــدول الإســكندنافية ومــن بينهــا السويــد جــاء بعــد
التضحيات المقدمة في مواجهة الإرهاب الذي تعرض له الشعب الكردي”، واعتبرت أن “نضالها هو
من أجل الإنسانية ونيابة عن العالم، ومن أجل الاستقرار وتحقيق السلام والأمان”، وأضافت: “بكل
ير الخارجية السويدي الجديد توبياس بيلستروم الذي تحدث عن عدم دعم أسف تلقينا تصريح وز
يـا وقواتهـا العسـكرية الـتي مـا يـا، أو وحـدات حمايـة الشعـب حيـث شمـال وشرق سور الأكـراد في سور



زالت تناضل ضد داعش”.

وعدت “الإدارة الذاتية” أن التصريح السويدي “جاء لإرضاء تركيا”، ووصفت موقف السويد الأخير
بأنــه “منــاقض للقيــم الديمقراطيــة وللمواقــف الداعمــة للنضــال ضــد الإرهــاب، وهــو رضــوخ واضــح
لتركيا. وهذا يؤدي لأن تكون حكومة السويد شريكة للسياسات التركية ضدنا، وضد شعوب المنطقة

وموقفها الداعم للإرهاب”.

كثر من  ألفًا من اللاجئين والسويد أحد أهم حواضن التنظيمات الكردية في أوروبا، ويوجد بها أ
الأكراد الذين فروا على مدار العقود الماضية، وعلى الرغم من وجود اللاجئين الأكراد بكثافة في دول
مثل ألمانيا وفرنسا، فإن التنظيمات الكردية تتخذ من السويد بيئة تسمح لها بإقامة أعمالها هناك،
وبحســب الاتهامــات التركيــة فــإن السويــد “مقر للتنظيمــات الكرديــة الإرهابيــة الــتي تعمــل ضــد تركيــا

وترتبط بحزب العمال الكردستاني وتدعم الهجمات ضد تركيا”.

وفي منتصــف الســبعينيات اعتمــدت بلديــة سويديــة تقــديم اللغــة الكرديــة كلغــة أساســية، بعــد ذلــك
بســنوات بــدأت هجــرة كرديــة جديــدة مــن تركيــا إلى السويــد، مــا ضــاعف أعــداد الموجــودين هنــاك، ثــم

تسببت أزمات مثل حرب نظام العراق السابق برئاسة صدام حسين على الأكراد بهجرة جديدة.

يذكر أن آلاف الأكراد لجأوا إلى السويد منذ سبعينيات القرن الماضي من تركيا والعراق وإيران، وزادت
هذه الحركة بعد الحرب التي شنها بشار الأسد على الشعب السوري وإطلاق يد تنظيم “داعش” في
يا وهي المناطق التي كانت مركزًا للتنظيم وفيها وجود كردي، ليجد الأكراد في هذه شمال شرق سور

كبر التجمعات التنظيمية للأكراد المغتربين. الدول ملاذًا آمنًا لهم، كما تعد السويد من أ

وبـدأ التـوتر بين السويـد وتركيـا عنـدما تقـدمت سـتوكهولم بطلـب لعضويـة “حلـف شمـال الأطلسي”،
لكــن أنقــرة أعلنــت شروطًــا للموافقــة علــى انضمامهــا، إذ أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان
حينها، أن بلاده “لا تعتبر احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إيجابيًا، لأن الدول الإسكندنافية

كيده مرارًا بعد ذلك. هي بيت ضيافة للمنظمات الإرهابية”، وهو ما دأب مسؤولون أتراك على تأ

تركيا غير واثقة
لكن بعد شد وجذب استطاعت السويد بجانب فنلندا الاتفاق مع تركيا بشأن انضمام الدولتين إلى
الحلـف الأطلسي، حينهـا أعلنـت تركيـا دعمهـا لانضمـام الـدولتين الأوربيتين للحلـف في أعقـاب توقيـع
مذكرة ثلاثية معهما، ونصت المذكرة على أن فنلندا والسويد “ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل

أو تسليم مشتبهين بالإرهاب عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا”.

تنص المذكرة على بند تتعهد من خلاله السويد وفنلندا “بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد
المقـــاتلين لصالـــح حـــزب العمـــال الكردســـتاني وامتـــداداته كافـــة، وأنهمـــا ســـتعملان علـــى منـــع تلـــك
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ــة الــدولتين بشكــل واضــح وصريــح جميــع هجمــات التنظيمــات الأنشطــة”، كما حمــل الاتفــاق إدان
الإرهابية ضد تركيا، وفي إطار هذه الصفقة، قدمت تركيا قائمة بالأشخاص الذين تريد من السويد

تسليمهم ووعدت الأخيرة ببحث الأمر قضائيًا.

الانعطافة السويدية لتغيير سياستها تجاه تركيا من أجل دخول “الناتو” توضح حجم التباين الحاد
بين مواقفها من تركيا خلال أشهر، حيث كانت أنقرة تطالب في السنوات الماضية بتسليم  شخصًا
تتهمهم بـــ”الإرهاب”، لكنهــا لم تتلــق ردودًا إيجابيــة منهمــا، وكــانت السويــد قــد فرضــت عقوبــات علــى
يا تركيا عام  بسبب قيامها بعملية عسكرية ضد “الوحدات الكردية” في مناطق شمال سور
ير عن أن السويد قدّمت مساعدات ومعدات وبالتحديد في عملية “نبع السلام”، كما تتحدث التقار

يا الديمقراطية “قسد”. عسكرية لقوات سور

ــا ســتمضي باتفاقيتهــا مــع أنقــرة، خاصــة أن الرئيــس الــتركي هــدد بعرقلــة لكــن يبــدو أن السويــد حالي
انضمامهــا مجــددًا حين قــال: “تركيــا ســتجمد عمليــة انضمــام السويــد وفنلنــدا إلى حلــف شمــال
الأطلسي إن لم تتخذا الخطوات اللازمة للإيفاء بشروط أنقرة”، من جهتها أعلنت الحكومة السويدية
أنهــا ستســلم مطلوبًــا لأنقــرة بعــد أن نظــرت المحكمــة العليــا في القضيــة، وخلصــت إلى أنــه “لا توجــد
يـد عقبـات أمـام التسـليم”، يـأتي ذلـك في إطـار البـدء بتسـليم القائمـة الـتي قـدمتها تركيـا بمطلـوبين تر

استلامهم.

لكـــن الخطـــوات السويديـــة لم تقنـــع المســـؤولين الأتـــراك حـــتى الآن، فـــأنقرة تتعامـــل مـــع البراغماتيـــة
كده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله: “على الرغم من السويدية بحذر وعدم ثقة وهو ما أ
الخطـوات الإيجابيـة الـتي تـم اتخاذهـا لتلبيـة المطـالب التركيـة بالتضـامن في مكافحـة الإرهـاب، بيـد أن

أنقرة ليست مستعدة بعد للترحيب بالسويد في حلف شمال الأطلسي الناتو”.

وأضــاف أردوغــان خلال المــؤتمر الصــحفي المشــترك مــع رئيــس الــوزراء السويــدي أن حكــومته لا تــزال
كيد وجود التضامن في الناتو قبل الانتخابات المقررة في بحاجة إلى تهدئة مخاوف الشعب التركي وتأ
يـز كريسـتيرسون سـوف يتفهـم مـوقفي في هـذه العـام المقبـل، وتـابع أردوغان “أعتقـد أن صـديقي العز
اللحظــة”، مضيفًــا أن تركيــا لا تــزال تتوقــع خطــوات “ملموســة مــن السويــد، مــن بينهــا إعــادة بعــض

المشتبه بهم الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين”.  

كــبر قــدر مــن بالمحصــلة، تعمــل أنقــرة علــى اســتغلال حاجــة السويــد للانضمــام إلى النــاتو لتحصــيل أ
المكاسب التي تريدها خاصة تلك المتعلقة بالمطلوبين بقضايا إرهابية، وعلى الرغم من رضوخ السويد

لبعض شروط أنقرة، فإن بناء الثقة يبدو صعبًا بعد سنوات من تزعزعها.
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